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مقدمة
واحد وعشرون شهراً من الجحيم، واجهها الصحفيون السودانيون منذ اندلاع الحرب الاجرامية في السودان. طوال 
الانتهاكات ودفعوا  لمختلف صنوف  الصحفيون  الانسان وتعرض  انتهاكات جسيمة لحقوق  الفترة، مورست  هذه 

أثماناً باهظاً من حياتهم وأمنهم ومعيشتهم.
وظلت التهديدات التي تلاحق العاملين في الحقل الإعلامي منتظمة وثابتة. وغابت حُرية الصحافة ووسائل الإعلام 
بشكل كامل من فرط  التدخل والمنع من قبل طرفي الحرب، مع الغياب التام لمواد القانون الدولي الإنساني التي 
تضمن حرية التنقل، وممارسة مهنة الصحافة في حالات الحرب كخط دفاع اول ضد الانتهاكات الجسيمة في حق 

المدنيين.
في خضم الحرب، غرق الصحفيون السودانيون في بحر من التحديات ومع توسع رقتها، وجدوا أنفسهم محاصرين 
العالم وجعل  عن  الحقيقة  مما حجب  المناطق،  على معظم  إعلامي  إظلام  الاتصالات. فخيم  وانقطاع  نيرانها  بين 
الصحفيون يعملون في ظروف بالغة الصعوبة. وعجزت وسائل الإعلام المحلية عن أداء دورها في تقديم معلومات 

دقيقة ومحايدة، فخفت صوت الحقيقة وعلت مقابل ذلك أصوات التضليل والكذب. 
الصراع، عملوا دون عقود عمل ودون أي ضمانات  اندلاع  للصحفيين بشكل كبير، منذ  المهنية  الظروف  تدهورت 

لحمايتهم وتحولوا إلى مخبرين ميدانيين، يواجهون خطر الموت أو الاعتقال دون الحصول على تعويض حقيقي.
حرب المعلومات اشتعلت بضراوة موازية للحرب على الأرض، وفي غياب المعلومات الموثوقة، انتشرت الشائعات 
والأخبار الزائفة، مما زاد من تعقيد الوضع وزاد من خطر التضليل وما ينطوي على ذلك من تهديد ليس فقط على 

حرية الصحافة في السودان، بل يمتد إلى حق الشعب في الحصول على معلومات موثوقة لاتخاذ قرارات سليمة.
مع تصاعدت وتيرة العنف نتيجة لاستمرار الصراع شهد عام 2024 زيادة هائلة في عدد الضحايا. لقي 16 صحفياً 
حتفهم، أي بزيادة %300 عن العام السابق. وما يثير الصدمة والغضب هو الاستهداف الممنهج للصحفيين. إذ ارتفع 
عدد الصحفيين الذين تم اغتيالهم منذ بداية الحرب إلى 20 صحفياً وصحفية، ولا تقتصر الجرائم على القتل، بل 
تتعداها إلى التعتيم والتشويه. فقد صاحبت العديد من عمليات الاغتيال حملات تشويه ممنهجة، وحجب للمعلومات 
وإسكات  ترويعهم  بهدف  وذلك  بالصحفيين،  والتنكيل  التعذيب  أنواع  أبشع  تمارس  كما  الحادث.  ملابسات  حول 
أصواتهم. ولم تعد عمليات الاغتيال تقتصر على الصحفيين، بل امتدت لتشمل أي شخص يُشتبه في تعاونه معهم. 
هذه الجرائم ترتكب بدافع الانتقام والرغبة في السيطرة على المعلومات، وتؤكد على مدى الاستهانة بحق الحياة 

والكرامة الإنسانية.
في ظلمات السجون والمعتقلات، يقبع صحفيون سودانيون تهمتهم الوحيدة هي البحث عن الحقيقة ونقلها إلى 
العالم. وفي ظل غياب القانون وانتشار الفوضى، يمارس طرفا الصراع أبشع أنواع الانتهاكات والجرائم بحقهم، 

دون أن يواجهوا أية عقوبات.
تحت وطأة الحرب، غرقت المؤسسات الإعلامية السودانية في صمت قاتل. أكثر من %90 من هذه المؤسسات توقفت 
عن العمل منذ اندلاع الصراع، تاركة الشعب السوداني في ظلام معلوماتي دامس. ومن بين 22 إذاعة محلية، لم 
يبقَ سوى ثلاث يعملن بشكل متقطع، وتبث خطاباً متحيزاً يخدم مصالح طرف دون الآخر. هذا الصمت المدوي يهدد 

بتعميق الانقسامات المجتمعية وحجب الحقيقة عن الشعب السوداني.
»110«  انتهاكاً سجلتها سكرتارية الحريات خلال عام واحد فقط وهذا الرقم لا يعكس سوى جزء صغير من حجم 
المعاناة التي يتعرض لها الصحفيون إذ أن العديد من الحالات لا تزال مجهولة، والعديد من الأصوات لا تزال مكتومة.
وبلغت مجمل الاتهاكات التي تعرض لها الصحفيون ووسائل الاعلام منذ اندلاع الصراع »509« حالة انتهاك موثقة، 
كل منها يشهد على حجم الجريمة التي ترتكب بحق الحقيقة وحرية التعبير. وهي مصنفة وموثقة بحسب طبيعة 

كل انتهاك. 

مقدمة:

أدى أنفجــار النــزاع المســلح فــي الســودان بيــن القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع فــي 15 أبريــل 
الماضــي إلــى تعميــق معانــاة أوضــاع الصحفييــن فــي الســودان، فبحســب مســح أجرتــه نقابــة الصحفييــن مطلــع العــام 

فــإن 250 صحفيــاً وصحفيــة تركــوا المهنــة، بينمــا هنــاك نحــو 250 آخريــن عاطليــن عــن العمــل فــي الآونــة الأخيــرة.

ومنــذ انــدلاع القتــال فــي منتصــف أبريــل الماضــي توقفــت الغالبيــة العظمــى مــن وســائل الإعــام فــي الســودان 
ممــا شــرد جــزء كبيــر مــن الصحفييــن والصحفيــات، وغُيبــت الحقيقــة عــن المواطنيــن، فيمــا يعيــش العديــد مــن 
ــا عــن الحقيقــة وســط  العامليــن والعامــات فــي مجــال الإعــام فــي ظــروف صعبــة ويواجهــون مخاطــر يوميــة بحثً

ــال. القت

ــداً  ــل تهدي ــا مث ــات مم ــن والصحفي ــاه الصحفيي ــاكات تج ــن الانته ــدد م ــودانيين ع ــن الس ــة الصحفيي ــدت نقاب رص
لحيواتهــم وســامتهم وتضييــق علــى حريــة الإعــام. حيــث تــم قصــف عــدد مــن مكاتب غرفــة الأخبــار بوســط الخرطوم، 
وظــل العشــرات مــن الصحفييــن عالقيــن فــي أماكــن عملهــم التــي كانــت تقــع فــي خطــوط النــار بيــن الأطــراف 
المتقاتلــة، وتعــرض بعــض الصحفييــن لانتهــاكات وقمــع أثنــاء تغطيتهــم للاشــتباكات. أمــا الملاحظــة الأبــرز فهــي 
أن الطرفيــن المتحاربيــن غيــر راضييــن عــن الأخبــار والمعلومــات التــي ينقلهــا وينشــرها صحفيــون مســتقلون، وقــد 

ده خطــاب الكراهيــة والتضليــل الإعلامــي. تعــرض عــدد مــن الصحفييــن لتهديــدات بالتصفيــة فــي ظــل منــاخ تســيَّ

وإيماننــا منــا بدورنــا تجــاه الصحافــة والصحفييــن لمواجهــة الأوضــاع الطارئــة، فقــد ســعينا لتذكيــر وتنبيــه العامليــن 
ــرى  ــة تتح ــة مهني ــي صحاف ــراط ف ــروب والانخ ــلحة والح ــات المس ــاء الصراع ــهم أثن ــة أنفس ــة حماي ــة بكيفي ــي المهن ف

الدقــة والموضوعيــة وتتجنــب خطــاب الكراهيــة.

فــي هــذه المســاحة تقــدم نقابــة الصحفييــن الســودانيين تقريراً حــول أوضــاع الصحفيــات والصحفيين الســودانيين 
منــذ بدايــة الاقتتــال، يمثــل خلاصــة لأربــع أســابيع مــن الرصد.

ــون  ــود يتبع ــن جن ــرب م ــان للض ــد عثم ــد محم ــوم محم ــة BBC بالخرط ــة البريطاني ــة الأذاع ــل هيئ ــرض مراس • تع
ــل. ــبت 15 أبري ــوم الس ــه ي ــر عمل ــى مق ــول إل ــاب والوص ــر الفتيح ــور جس ــه عب ــاء محاولت ــلحة أثن ــوات المس للق

• تعرض مقر صحيفة الجريدة لإطلاق نار مرتين يومي الأحد والإثنين 16 /17 أبريل.

• احتجز )15( صحفياً بوكالة السودان للأنباء لمدة 72 ساعة في مقر عملهم بجانب اثنين من العمال بالوكالة.

• احتجز صحفيون يعملون لصالح قناتي الحرة وروسيا اليوم في بناية وسط الاشتباكات لمدة 72 ساعة.

• احتجز )5( من صحفيي وكالة تانا فورميديا لمدة 72 ساعة كما تعرض مكتبهم لإطلاق نار. 

• احتجــز مراســل قنــاة الشــرق الإخباريــة أحمــد العربــي والمصــور يــوم الســبت 15 أبريــل لثمانــي ســاعات مــن قبــل 
قــوة مســلحة بالقــرب مــن مطــار مــروي وأطلــق ســراحهما لاحقــا.

• تعرض مكتب قناة الشرق إلى إطلاق نار يوم الأحد 16 أبريل. 

• احتجز صحفيي إذاعة هلا 96 لمدة 72 ساعة.

ــاق  ــم إط ــل أن يت ــال، قب ــط القت ــن وس ــميين محتجزي ــون الرس ــة والتلفزي ــي الإذاع ــن ف ــن العاملي ــدد م ــل ع • ظ
ــات. ــى دفع ــراحهم عل س

• احتجز )9( من صحفيي التلفزيون العربي بمكاتبهم بأبراج النيلين منذ السبت 15 أبريل.

• تــم احتجــاز المصــور ســعد عبــد الســام التنــي بشــقته بوســط الخرطــوم منــذ 18 أبريــل قبــل أن يتم أطلاق ســراحه 
فــي الأســبوع الثانــي مــن مايو.
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• فــي الأســبوع الثانــي تــم إجــاء المحتجزيــن فــي أبــراج النيليــن )13( صحفيــا وصحفيــة، )9( منهــم يعملــون بتلفزيــون 
العربــي و)4( يعملــون بقناتــي العربيــة والحــدث بواســطة الصليــب الأحمــر بتاريــخ 23 أبريــل بعــد أن قضــوا تســعة أيــام 

بلياليهــا فــي مكاتبهــم بالخرطــوم فــي منطقــة خطــرة ملتهبــة بالصــراع بــا مــؤن غذائيــة.

• لقــى مراســل فضائيــة الخرطــوم بولايــة النيــل الأبيــض، عمــاد محمــد علــي، حتفــه أثنــاء عملــه بحــادث ســير الأربعاء 
26 أبريــل وهــو يتحــرك مــن مــكان إلــى آخــر لنقــل ومتابعــة الأحداث.

• تعرض طاقم صحفي يتبع لقناة الجزيرة إلى الطرد بمنطقة الكلاكلة أثناء تغطيتهم. 

رصــدت النقابــة مؤخــرا حملــة تقودهــا بعــض الحســابات علــى )فيــس بــوك( ضــد الصحفييــن والقنــوات الفضائيــة 
وتشــجع الحملــة المواطنيــن علــى طــرد الصحفييــن مــن مواقــع الأحــداث وتطالــب الســلطات بطــرد القنــوات مــا يعــد 

خطــاب كراهيــة علــى الصحفييــن وقــد يترتــب عليهــا تداعيــات خطيــرة.

• تعــرض الكاتــب الصحفــي الجميــل الفاضــل إلــى إطــاق أعيــرة ناريــة علــى ســيارته وهــو يحــاول إجــاء أســرته إلــى 
مــكان آمــن كمــا تعــرض للتهديــد ضمــن عــدد مــن الصحفييــن والصحفيــات ومــن بينهــم أعضــاء فــي المكتــب التنفيــذي 

لنقابــة الصحفييــن للتهديــد بالقتــل عبــر مكالمــات هاتفيــة ورســائل عبــر تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي.

• تــم توقيــف عــدد مــن الصحفييــن فــي نقــاط الارتــكاز المنتشــرة فــي أنحــاء العاصمــة، وتــم تســجيل حالتــي نهــب 
علــى الأقــل للهواتــف فــي أم درمــان وشــرق النيــل مــن مســلحين بــزي الدعــم الســريع.

ــب  ــف أو النه ــكانهم للقص ــت مس ــد أن تعرض ــة بع ــدات حقيقي ــام لتهدي ــي الإع ــن ف ــن العاملي ــدد م ــرض ع • تع
فــي ظــل الاشــتباكات العنيفــة وأعمــال الســلب والنهــب التــي انتشــرت فــي العاصمــة خاصــة فــي مناطــق كافــوري 
ــد  ــل أحم ــدث للزمي ــا ح ــدية كم ــات جس ــوا لإصاب ــن تعرض ــم م ــن بينه ــرق، وم ــوم ش ــري والخرط ــوب بح ــمال وجن وش

ــه. ــي منزل ــظايا ف ــقوط ش ــبب س ــوم بس ــوب الخرط ــادر بجن النش

• تعــرض المصــور فائــز أبوبكــر أثنــاء تغطيتــه للمواجهــات فــي شــرق العاصمــة لإطــاق نــار عبــر مســدس، قبــل 
أن يتعــرض للضــرب والتهديــد بالقتــل مــن قبــل عناصــر تتبــع للدعــم الســريع، تــم إطــاق ســراحه دون تقديــم أي 

ــة. ــاعدة طبي ــعافات أو مس إس

• الصحفيــون بمدينــة الجنينــة ولايــة غــرب دارفــور يعيشــون ظروفــاً مأســاوية هــم وأســرهم مــن قتــل وتشــريد 
وتواجههــم تحديــات وصعوبــات كبيــرة فــي الحصــول علــى المعلومــة وفــي إيجــاد مــكان آمــن لممارســة العمــل 

ــب. ــوا للنه ــآوى وتعرض ــم الم ــدد منه ــد ع ــة وفق ــي والكتاب الصحف

• تابعــت النقابــة بقلــق شــديد ظهــور قوائــم مجهولــة المصــدر، تضــم أســماء صحفييــن وصحفيــات، تلــك القوائــم 
تصنــف أولئــك الصحفييــن والصحفيــات بالعمــل لصالــح أحــد أطــراف الصــراع الدامــي فــي نهــج يمكــن أن يعــرض حيــاة 
تلــك الأســماء لمخاطــر محتملــة، وقــد تعــرض بعــض ممــن وردت أســمائهم فــي تلــك القوائــم لاتصــالات تتوعدهــم 

بالتصفيــة حــال انجــاء القتــال.

• تعرض مقر صحيفة الحراك السياسي بالخرطوم لعملية سلب ونهب وتخريب.

• تنبــه نقابــة الصحفييــن إلــى أن »إعــان جــدة لحمايــة المدنييــن« لــم يشــر لضمــان حقــوق الصحفييــن والصحفيــات 
فــي التنقــل بحريــة لأداء واجباتهــم المهنيــة التــي تكفلهــا القوانيــن المحليــة والإقليميــة والدوليــة، وتطالــب النقابــة 
جميــع الأطــراف بإيــاء تلــك المســألة العنايــة القصــوى، واحتــرام الصحفييــن والصحفيــات وتأميــن الظــروف المناســبة 

لأداء عملهــم بمهنيــة.

نقابة الصحفيين السودانيين
الأحد 14 مايو 2023


